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سورة القلم

قوله تعالى :﴿    ﴾ الآية [1].
810- حدّثنا محمّد بن المثنىّ، قال: حدّثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان(
)، عن أبي ظَبْيَان XE "ث:أبو ظَبْيَان = حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الكوفيّ" (
)، عن ابن عبّاس، قال: أوّل ما خلق الله من شيء القلم XE "ب:أوّل ما خلق الله من شيء القلم  ابن عبّاس" ، فجرى بما هو كائنٌ، ثمّ رفع بخار الماء، فخلقت منه السّموات، ثمّ خلق النّون، فبسطت      الأرض على ظهر النّون، فتحرّكت الأرض فمادت، فأثبتت بالجبال، فإنّ الجبال   لتفخر على الأرض، قال: وقرأ :﴿   ﴾(
).      
811- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: حدّثنا إسحاق(
)، عن شُرَيْك، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيَان أو مجاهد، عن ابن عباس - بنحوه، إلاّ أنّه قال: فَفُتِقَتْ منه السّموات(
).     
812- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثني سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، قال: أوّل ما خلق الله القلم، قال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام السّاعة، ثمّ خلق النّون، ورفع بخار الماء، فَفُتِقَت منه السّماء، وبسطت الأرض على ظهر النّون، فاضطرب النّون، فمادت الأرض، فأثْبِتَتْ بالجبال، فإنهّا لتفخر على الأرض(
).     
813-  حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، قال: أوّل ما خلق الله من شيء القلم XE "ب:أوّل ما خلق الله من شيء القلم  ابن عبّاس" ، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام السّاعة، ثمّ رفع بخار الماء، ففتق منه السّموات، ثمّ خلق النّون، فدحيت الأرض على ظهره، فاضطرب النّون، فمادت الأرض، فأُثْبِتَتْ بالجبال، فإنّها لتفخر على الأرض(
).      
814- حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن أبي ظبيان،      عن ابن عبّاس نحوه(
).      
815- حدّثنا محمّد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، أنّ إبراهيمَ بنَ أبي بكر(
)، أخبره عن مجاهد، قال: كان يقال النّون الحوت الذي تحت الأرض XE "ب:كان يقال النّون الحوت الذي تحت الأرض  مجاهد"  السّابعة(
). 
816- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، قال: قال: معمر حدّثنا الأعمش، أنّ ابن عباس، قال: إنّ أوّلَ شيء خُلِقَ القلمُ XE "ب:إنّ أوّلَ شيء خُلِقَ القلمُ  ابن عبّاس" ، ثمّ ذكر نحو حديث واصل، عن ابن فضيل، وزاد فيه: ثمّ قرأ ابن عبّاس :﴿   ﴾(
).      
817- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضّحى مسلم بن صُبَيْح، عن ابن عبّاس، قال: إنّ أوّل شيء خلق ربيِّ القلم XE "ب:إنّ أوّل شيء خلق ربيِّ القلم  ابن عبّاس" ، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائنٌ إلى أن تقوم السّاعة، ثمّ خلق النّون فوق الماء، ثمّ كَبَسَ XE "ذ:كَبَسَ" (
)الأرض عليه(
).
 قوله تعالى :﴿              ﴾ الآيتان [17-18].         
818- حدّثنا هنّاد بن السَّرِي، قال: حدّثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله :﴿     ﴾ قال: هم ناسٌ من الحبشة XE "ب:هم ناسٌ من الحبشة...  عكرمة" ، كانت لأبيهم جنّة، كان يُطْعِم المساكين منها، فلمّا مات أبوهم، قال بنوه: والله إن كان أبونا لأحمقٌ حين يُطْعِم المساكين، فأقسموا ليصرمنّها مصبحين، ولا يستثنون، ولا يطعمون مسكيناً(
).      
819- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله       :﴿ ﴾ قال: كانت الجنّة لشيخ، وكان يتصدّق XE "ب:كانت الجنّة لشيخ، وكان يتصدّق  قتادة" ، فكان بنوه ينهونه عن الصّدقة، وكان يمسك قوت سنته، وينفق ويتصدّق بالفضل، فلمّا مات أبوهم غدوا عليها فقالوا :﴿    ﴾(
).      
820- حدّثنا محمّد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمِّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاس، قوله :﴿       ﴾ الآية، قال: كانوا من أهل الكتاب XE "ب:كانوا من أهل الكتاب  ابن عبّاس" (
). 
قوله تعالى :﴿               ﴾ الآيتان [19-20].
821- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، قال: أخبرني تميم بن عبدالرّحمن XE "ت:تميم بن عبدالرّحمن الصّنعانيّ" (
)، أنّه سمع سعيد بن جبير، يقول: هي أرض باليمن يقال لها: ضَرْوَان XE "ر:ضَرْوَان" (
) من صنعاء على ستّة أميال(
).
قوله تعالى :﴿    ﴾ الآية [25].
822- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر XE "ت:إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجليّ" (
)، عن مجاهد ﴿   ﴾ قال: كان حرث لأبيهم، وكانوا إخوة XE "ب:كان حرث لأبيهم، وكانوا إخوة  مجاهد" ، فقالوا: لا نُطْعِم مسكيناً منه حتىّ نعلم ما يخرج منه ﴿   ﴾ على أمر قد أسّسُوه بينهم(
).
سورة الحاقّة
قوله تعالى:﴿                              ﴾ الآيات [6-8].
823- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله ﴿  ﴾ قال: حسمتهم لم تُبْقِ منهم أحداً XE "ب:(وثمانية أيّام حسوماً) حسمتهم لم تُبْقِ منهم أحداً  ابن زيد" ، قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا الأمر، قال: وكان فيهم ثمانيةٌ لهم خَلْقٌ يذهب بهم في كلّ مذهب، قال: قال موسى بن عقبة: فلمّا جاءهم العذاب، قالوا: قوموا بنا نردّ هذا العذاب عن قومنا، قال: فقاموا وصفّوا في الوادي، فأوحى الله إلى مَلَكِ الرِّيح أن يقلع منهم كلّ يوم واحداً، وقرأ قول الله ﴿      ﴾ حتىّ بلغ ﴿ ﴾ قال: فإن كانت الرِّيح لتمرّ بالظّعينة فتستدبرها وحمولتها، ثمّ تذهب بهم في السّماء، ثمّ تكبّهم على الرّؤوس، وقرأ قول الله ﴿        ﴾ قال: وكان أمسك عنهم المطر، فقرأ حتىّ بلغ ﴿    ﴾ قال: وما كانت الرِّيح تقلع من أولئك الثَّمانية كلّ يوم إلاّ واحداً، قال: فلمّا عذّب الله قوم عاد، أبقى الله واحداً ينذر النّاس، قال: فكانت امرأة قد رأت قومها، فقالوا لها: أنتِ أيضاً، قالت: تنحّيت على الجبل، قال: وقد قيل لها بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت، فكيف لا رأيتِ عذابَ الله؟ قالت: ما أدرى غير أنَّ أسلمَ ليلةٍ: ليلةُ لا ريح(
).
قوله تعالى :﴿       ﴾ الآية  [11]. 
824- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ﴿   ﴾ قال: بلغنا أنّه طغى فوق كلِّ شيء خمسَ عشرةَ ذراعاً XE "ب:بلغنا أنّه طغى فوق كلِّ شيء خمسَ عشرةَ ذراعاً  قتادة" (
).      
825- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله ﴿      ﴾ ذاكم زمن نوح، طغى الماء على كلِّ شيء XE "ب:ذاكم زمن نوح، طغى الماء على كلِّ شيء...  قتادة"  خمسَ عشرةَ ذراعاً بقدر كلّ شيء(
).
قوله تعالى :﴿       ﴾ الآية [32].
826- حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن نُسَيْر بن ذعلوق XE "ت:نُسَيْر بن ذعلوق الكوفيّ" (
)، قال: سمعت نوفاً يقول ﴿    ﴾  قال: كلُّ ذراعٍ XE "ز:الذّراع"  سبعون باعاً XE "ب:كلُّ ذراعٍ سبعون باعاً  نوف البكاليّ" ، الباع XE "ز:الباع" : أبعد ما بينك وبين مكّة(
).  
827- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثني نُسَيْر، قال:       سمعت نوفاً يقول في رَحبة XE "ذ:رَحبة" (
) الكوفة في إمارة مصعب بن الزّبير XE "ت:مصعب بن الزّبير بن العوّام" (
) في قوله ﴿    ﴾ قال: الذِّراع سبعون باعاً XE "ب:الذِّراع سبعون باعاً نوف" ، الباع: أبعد ما بينك وبين مكّة(
).      
828- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا مِهْران، عن سفيان، عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة، عن نوفٍ البكاليّ، ﴿    ﴾ قال: كلّ ذراع      سبعون باعاً، كلّ باعٍ أبعد مما بينك وبين مكّة، وهو يومئذ في مسجد الكوفة(
).  
سورة القيامة
قوله تعالى :﴿     ﴾ الآية [14].
829- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة قوله ﴿    ﴾ إذا شئت والله رأيته بصيراً بعيوب النّاس XE "ب:إذا شئت والله رأيته بصيراً بعيوب النّاس  قتادة"  وذنوبهم، غافلاً عن ذنوبه، قال: وكان يقال: إنّ في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة XE "ذ:القذاة" (
)في عين أخيك، ولا تبصر الجِذْع XE "ذ:الجِذْع" (
)المعترض في عينك(
).
  سورة المرسلات 

قوله تعالى :  ﴿    ﴾ الآية [27].
830- حدّثنا محمّد بن سنان القزّاز، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن شَبِيب XE "ت:شَبِيب بن بشير الكوفيّ" (
)، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿   ﴾ قال: من أربعة أنهار XE "ب:(وأسقيناكم مّآءً فراتاً) من أربعة أنهار...  ابن عبّاس" : سَيْحَان XE "ر:سَيْحَان" ، وجَيْحَان XE "ر:جَيْحَان" (
)، والنِّيل XE "ر:النِّيل" ، والفُرَات XE "ر:الفُرَات" (
)، وكلّ ماء يشربه ابنُ آدم، فهو من هذه الأنهار، وهي تخرج من تحت صخرة من عند بيت المقدس، وأمّا سيحان فهو ببلْخ XE "ر:بلْخ" (
)، وأمّا جيحان فدجلة، وأمّا الفرات ففرات الكوفة، وأمّا النِّيل فهو بمصر(
).
سورة النّبأ

قوله تعالى :﴿   ﴾ الآية [23].
831- حدّثنا عمران بن موسى القزّاز، قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد XE "ت:عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ" (
)، قال: حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد XE "ت:إسحاق بن سُوَيْد بن هبيرة العدويّ" (
)، عن بُشَيْر بن كعب XE "ت:بُشَيْر بن كعب بن أبيّ الحميريّ أبو أيّوب البصريّ" (
)، في قوله: ﴿  ﴾ قال: بلغني أنّ الحُقْبَ ثلاثُمائة سنة XE "ب:بلغني أنّ الحُقْبَ ثلاثُمائة سنة  بُشَيْر بن كعب" ، كلّ سنة ثلاثمائة وستون يوماً، كلّ يوم ألف      سنة(
).    
832- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا مِهْران، عن سفيان، قال: حدّثني عمّار الدّهنيّ، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجَريّ: ما تجدون الحُقْب في كتاب الله المنـزل؟ XE "ب:ما تجدون الحُقْب في كتاب الله المنـزل؟ عليّ بن أبي طالب"  قال: نجده ثمانين سنة، كلّ سنة اثنا عشر شهراً، كلّ شهر ثلاثون يوماً، كلّ يوم ألف سنة(
).      
833- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شُرَيْك، عن عاصم بن أبي النّجود XE "ت:عاصم بن أبي النّجود الأسديّ القارئ" (
)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنّه قال: الحُقب: ثمانون سنة XE "ب:الحُقب\: ثمانون سنة  أبو هريرة" ، والسّنة ستون وثلاثمائة يوم، واليوم ألف سنة(
).      
834- حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا جابر بن نوح، قال: حدّثنا الأعمش، عن سعيد ابن جبير، في قوله ﴿  ﴾ قال: الحُقب: ثمانون سنة XE "ب:الحُقب\: ثمانون سنة  سعيد بن جبير" ، السّنة ثلاثمائة وستّون يوماً، اليوم سنة، أو ألف سنة ((الطّبريّ يشكّ))(
).      
835- حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة في قوله أحقابا قال بلغنا أن الحقب ثمانون سنة XE "ب:بلغنا أن الحقب ثمانون سنة  قتادة"  من سني الآخرة(
).      
836- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا مِهران، عن أبي جعفر، عن الرّبيع بن أنس ﴿  ﴾ لا يعلم عدّة هذه الأحقاب إلاّ الله XE "ب:لا يعلم عدّة هذه الأحقاب إلاّ الله  الرّبيع بن أنس" ، ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة، والسّنة ثلاثمائة وستّون يوماً، كلّ يوم من ذلك ألف سنة(
).     
837- حدّثني ابنُ عبد الرّحيم البرقيّ، قال: حدّثني عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن سالم XE "ت:سالم بن عبد اللّه الخيّاط البصريّ" (
)، قال: سمعت الحسن يسأل عن قول الله ﴿  ﴾ قال: أمّا الأحقاب فليس لها عدّة XE "ب:أمّا الأحقاب فليس لها عدّة  الحسن البصريّ"  إلاّ الخلود في النّار، ولكن ذكروا أنّ الحُقب الواحد سبعون ألف سنة، كلّ يوم من تلك الأيام السّبعين ألفاً كألف سنة ممّا تَعُدُّون(
).      
838- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد الآمليّ، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام XE "ت:هشام بن عروة بن الزّبير بن العوّام" (
)، عن الحسن، في قوله ﴿  ﴾ قال: أمّا الأحقاب، فلا يدري أحدٌ XE "ب:أمّا الأحقاب، فلا يدري أحدٌ...  الحسن"  ما هي، وأمّا الحُقب الواحد فسبعون ألف سنة، كلّ يوم كألف سنة(
).      
قوله تعالى :﴿              ﴾ الآية [38].
839- حدّثني محمّد بن خلف العسقلانيّ، قال: حدّثنا روّاد بن الجرّاح، عن أبي حمزة XE "ث:أبو حمزة = ميمون الأعور الكوفيّ" (
)، عن الشّعبيّ، عن علقمة XE "ت:علقمة بن قيس النّخعيّ" (
)، عن ابن مسعود، قال: الرُّوح: ملك في السّماء الرّابعة، هو أعظم من السّموات، ومن الجبال ومن الملائكة، يسبِّح الله كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يخلق الله من كلِّ تسبيحة مَلَكاً من الملائكة يجيء يوم القيامة صفّاً وحده(
).      
840- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا أبو عامر(
)، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الرّوح: خَلْقٌ على صورة بني آدم XE "ب:الرّوح\: خَلْقٌ على صورة بني آدم  مجاهد"  يأكلون ويشربون(
). 
841- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا مِهران، عن سفيان، عن مسلم XE "ت:مسلم بن كيسان الضّبِّيّ" (
)، عن مجاهد، قال: الرّوح: خلق لهم أيد وأرجل XE "ب:الرّوح\: خلق لهم أيد وأرجل  مجاهد" ، وأراه قال: ورؤوس يأكلون الطّعام ليسوا ملائكة(
).      
842- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا أبو عامر، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، قال: يُشْبِهُون النّاس، وليسوا بالنّاس XE "ب:يُشْبِهُون النّاس، وليسوا بالنّاس  أبو صالح مولى أمّ هانئ" (
).      
843- حدّثنا ابن المثنىّ، قال: حدّثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن مجاهد، قال: الرّوح: خَلْق كخَلْق آدم XE "ب:الرّوح\: خَلْق كخَلْق آدم  مجاهد" (
).      
844- حدّثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدِّه، عن الأعمش، في قوله ﴿    ﴾ قال: الرّوح: خَلْق من خَلْق الله XE "ب:الرّوح\: خَلْق من خَلْق الله  الأعمش"  يضعفون على الملائكة أضعافاً، لهم أيد وأرجل(
).      
845- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن إسماعيل، عن أبي صالح مولى أم هانىء ﴿    ﴾ قال: الرّوح      خَلْق كالنّاس XE "ب:الرّوح خَلْق كالنّاس   أبو صالح مولى أمّ هانئ" ، وليسوا بالنّاس(
).      
(�) هو الأعمش.


(�)  هو: حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث، الكوفيّ، روى عن ابن عبّاس وغيره، وعنه الأعمش وآخرون، ثقة،  ت سنة (90هـ). انظر: تهذيب الكمال 6/514-515) التّهذيب 2/341) التّقريب 1/221).   


(�) جامع البيان (29/14)  وذكره البغويّ 8/185). 


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/51) وعبد الرّزّاق في تفسيره 3/307) وابن أبي شيبة في مصنّفه   7/259رقم:35873) وآدم بن أبي إياس في التّفسير المنسوب لمجاهد 2/687) والآجرِّي في الشّريعة 1/518رقم:183) وأبو الشّيخ في العظمة 4/1380) والحاكم في المستدرك 2/540رقم:3840) والبيهقيّ في السّنن الكبرى 9/3) وفي الأسماء والصِّفات 2/239رقم:804) والخطيب في تاريخه 9/59) والضّياء في المختارة 10/17-18) كلّهم من طرقٍ، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيَان، عن ابن عبّاس. وصحّحه الحاكم على شرط الشّيخين، ووافقه الذّهبيّ. 	 


(�)  هو الأزرق.


(�)  جامع البيان (29/14).


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/51). 


في إسناده شريك القاضي، صدوقٌ يُخْطِئ كثيراً، لكنّه تُوبِع كما في الأثرِ السّابق والآثارِ التّالية، فالإسناد صحيحٌ. والأعمش يروي عن أبي ظَبْيَان ومجاهد، وكلاهما يروي عن ابن عبّاس (. وانظر في تخريجه الأثر السّابق.  


(�)  جامع البيان (29/14).


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/51). 


	إسناده صحيح. وانظر في تخريجه الأثرين السّابقين.  


(�)  جامع البيان (29/14).


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/50).


  	إسناده حسن. وانظر في تخريجه الآثار السّابقة. 


(�)  جامع البيان (29/14).


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/51). 


إسناده صحيح. وانظر في تخريجه الآثار السّابقة.   


(�)  الأخنسيّ، من أهل الحجاز، ويقال: إبراهيم بن بكير بن أبي أميّة، روى عن مجاهد، وعنه ابن أبي نجيح وابنُ جريج، سكت عنه البخاريّ، وذكره ابن حبّان في الثّقات 6/14) وقال ابن حجر: مستور، من السّادسة. انظر: التّاريخ الكبير 1/276) تهذيب الكمال 2/63) التّهذيب 1/101) التّقريب 1/54). 


(�)  جامع البيان (29/14)  وذكره البغويّ 8/185).


	والسّيوطيّ في الدّرّ 6/250) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	في إسناده إبراهيم بن أبي بكر لم يوثّقْه إلاّ ابن حبّان، وسكت عنه البخاريّ.  


(�)  جامع البيان (29/15).


	 رجاله ثقات، لكنّه منقطع حيث لم يُذكَر أبو ظَبْيَان بين الأعمش وابن عبّاس، وهو مذكورٌ في جميع الآثار السّابقة. وانظر في تخريجه الرّوايات المتقدّمة.  


(�)  أي أدخلها فيه، وهي قائمةٌ عليه. راجع: العين 5/315) غريب الحديث للخطّابيّ 2/572) النّهاية 4/143-144) اللّسان 6/190).  


(�)  جامع البيان (29/15). 


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 1/51-52). والآجرّي في الشّريعة 1/517رقم:182) من طريق ابن فضيل، عن عطاء، عن أبي الضّحى – به نحوه. وابن أبي شيبة في مصنّفه 7/271رقم:36003) عن ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس – مختصراً. وأخرجه أيضاً آدم بن أبي إياس 2/687) من طريق ورقاء، عن عطاء بن السّائب، عن أبي الضّحى – به بنحوه. 


	إسناده ضعيف، وله علّتان:


	الأولى: ضعف ابن حميد.


	الثّانية: اختلاط عطاء بن السّائب، وجرير بن عبد الحميد ممّن سمع منه بعد الاختلاط كما في كتاب المختلطين للعلائيّ ص 84) والتّهذيب 7/180) والكواكب النّيّرات ص61). وانظر: كتاب من رمي بالاختلاط لإبراهيم الطّرابلسيّ ص63). 


	اشتملت الرّوايات من (810-817) على أمرين:


	الأوّل: قوله (أوّل ما خَلَقَ اللّه من شيء القلم) إلى قوله (فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام السّاعة) فهذا موافقٌ لشرعنا، وقد دلّت عليه جملةٌ من الأحاديث، ومنها حديث ابن عبّاس المذكور حيث جاء من طريقٍ أخرى مرفوعةٍ مختصرةٍ رواها ابن أبي عاصم في السّنّة 1/50رقم:108) وفي الأوائل ص6رقم:3) ولفظه: ((أوّل شيء خلق اللّه تعالى القلم، فأمره فكتب كلّ شيء يكون)) ورواها أيضاً عبد اللّه بن أحمد في السّنّة 2/393رقم:854) وابن حبّان في روضة العقلاء ص157) وأبو نعيم في الحلية 8/181) والبيهقيّ في الأسماء والصّفات 2/237رقم:803) جميعهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس يرفعه إلى النّبيّ (. وصحّحه الألبانيّ في ظلال الجنّة في تخريج السّنة 1/50) وفي السّلسلة الصّحيحة 1/256رقم:133).


	ويشهد له حديثُ عبادةَ بنِ الصّامت ( مرفوعاً - : أخرجه أبو داوود الطّيالسيّ في مسنده ص79رقم:577) ومن طريقه التّرمذيّ في سننه، كتاب التّفسير، باب ومن سورة ن~ 5/424رقم:3319) بلفظ :(( إنّ أوّل ما خلق اللّه القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائنٌ إلى الأبد)) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وأخرجه كذلك ابنُ أبي عاصم في السّنّة 1/48-50) وفي الأوائل ص5) والبزّار في مسنده 7/137رقم:2687) وابن جرير في تاريخه 1/32) والبيهقيّ في الكبرى 10/204) والضّياء في المختارة 8/352،351،274) وصحّحه بجميع طرقه الألبانيّ في ظلال الجنّة في تخريج السنّة 1/48-50) وفي صحيح سنن التِّرمذيّ 3/123رقم:2645).


	ولكنّ العلماء اختلفوا: هل القلمُ أوّل المخلوقات أم العرش على قولين:


	القولُ الأوّل: أوّلُ المخلوقات القلم، واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بحديث ابن عبّاس وحديثِ عبادة وغيرهما. وهو اختيار ابن جرير كما في تاريخه 1/34) وابن الجوزيّ كما في المنتظم 1/120-121) ومن المعاصرين            الشّيخ الألبانيّ في السّلسلة الصّحيحة1/256رقم:133).


	القول الثّاني: أوّل المخلوقات العرش، واستدلّوا بحديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما مرفوعاً :(كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء) [مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السّلام 4/2044رقم:2653] قال ابن كثير في تاريخه 1/13) :((وقد دلّ هذا الحديثُ أنّ ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقدّمُ خلقِ العرش على القلم الذي كتب به المقادير))اهـ. وهذا قول الجمهور كما في الفتاوى 18/213) والبداية والنّهاية 1/13) وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القيّم وابنِ كثير وابنِ أبي العز وغيرِهم، ومال إليه ابنُ حجر في الفتح 6/289).	 


انظر: الفتاوى 18/14-18) دقائق التّفسير 2/228) نونيّة ابن القيّم 1/375) شفاء العليل ص12) مختصر الصّواعق ص323) البداية والنّهاية 1/12-14) شرح الطّحاويّة ص295) كشف الخفاء للعجلونيّ 1/309-311) وراجع أيضاً: تعليق الدّكتور عبد العزيز العثيم على كتاب القدر لابن وهب ص127) فقد حاول لجمع بين الحديثين الوارديْن في خلق العرش والقلم. 


وهناك قولان آخران لكن ضُعِّفا، أحدهما: أنّ أوّلَ المخلوقات النّورُ والظّلمة، قاله ابن إسحاق، الثّاني: أنّه الماء، قاله ابن مسعود وابن عبّاس رضي اللّه عنهما كما في رواية السّدِّيّ. راجعهما في: تاريخ الطّبريّ 1/34-39) ضعيف سنن التّرمذيّ ص382) مختصر العلوّ ص186).  


الأمر الثّاني: قوله (ثمّ خلق النّون، فبسطت الأرض على ظهر النّون، فاضطرب النُّونُ، فمادت الأرض ...) فهذا من الإسرائيليّات المسكوت عنها، لكنّ العقولَ السّليمةَ تُحِيلها، ويغلب على الظّنّ كذبها، وهي أقرب إلى الخرافة، فلا يصحّ حملُ الآية عليها. وانظر في التّعليق على هذه المسألة باستفاضة - الأثرين (567،566). 


والرّاجح في قوله تعالى  :﴿﴾ أنّه من حروف الهجاء المقطّعة التي ابتدأت بها بعضُ سور القرآن الكريم، نحو (ص) و(ق)، وهو قول الجمهور كما في ابن عطيّة 16/73). والعلم عند اللّه تعالى. وانظر: البحر المحيط 8/301-302) والألوسيّ 29/23).      


(�)  جامع البيان (29/29).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/253) ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.


	في إسناده سماك بن حرب، وروايته عن عكرمة مضطربة. راجع الأثر 2) وانظر: الثّقات الذين ضُعّفوا في بعض شيوخهم للرّفاعيّ ص220).  


(�)  جامع البيان (29/29).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/309) عن معمر، عن قتادة – بنحوه.  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/253) وزاد نسبته إلى عبد الرّزّاق وعبد بن حميد. وفيه :(( كانت الجنّة لشيخٍ من بني إسرائيل)).


	إسناده صحيح.    


(�)  جامع البيان (29/29)  وذكره البغويّ 8/194) - مطوّلاً.


	 وذكره أيضاً السّيوطيّ في الدّرّ 6/253) ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط.


	 إسناده ضعيف. تقدّم برقم (3).   


(�)  الصّنعانيّ، سمع عطاء وسعيد، وعنه معمر وغيره، ترجمه البخاريّ 2/154) وابن أبي حاتم 2/442) وسكتا عنه، وابن حبّان في الثّقات 6/121). 


تنبيه: تصحّف هذا العلمُ في تفسير الطّبريّ إلى (نعيم) والتّصويب من مصادر التّرجمة، وتفسير عبد الرّزّاق - كما سيأتي في التّخريج. 


(�)  بفتح أوّله وثانيه، وفتح الواو: بُليْد قرب صنعاء، سمِّي باسم وادٍ على طرفه يقال له: ضَرَوَان. انظر: معجم ما استعجم 3/859) معجم البلدان 3/456). أمّا صنعاء فهي المدينة التّاريخيّة المشهورة، ويوجد مدنٌ أخرى بهذا الاسم، لكن هذه هي الأشهر، وهي الآن عاصمة جمهوريّة اليمن. راجع للمزيد: معجم البلدان 3/483-489) المعالم الأثيرة ص162). 


(�)  جامع البيان (29/31)  وذكره البغويّ 8/194-195) – مطوّلاً، لكنّه عن ابن عبّاس.


	 أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/309) عن معمر، عن تميم بن عبد الرّحمن، عن سعيد – بنحوه. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/253) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	في إسناده تميم بن عبد الرّحمن لم يوثّقْه إلاّ ابن حبّان. 


(�)  ابن جابر البَجَليّ، أبو إسحاق الكوفيّ، روى عن مجاهدٍ وغيره، وعنه الثّوريّ وآخرون، ليِّن الحديث، من الخامسة. انظر: تهذيب الكمال 2/211) التّهذيب 1/151) التّقريب 1/67).  


(�)  جامع البيان (29/32)  وذكره البغويّ 8/196).


	 وذكره أيضاً السّيوطيّ في الدّرّ 6/254) ونسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد.


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد، وكذلك مِهران صدوقٌ له أوهام سيّء الحفظ. 


(�)  جامع البيان (29/51-52).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثر (47). وانظر الآثار (774-777).


(�)  جامع البيان (29/54).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/313) عن معمر، عن قتادة – نحوه. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/260) ونسبه إلى عبد الرّزّاق وعبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده صحيح.  


(�)  جامع البيان (29/54). 


	 إسناده حسن. 


(�)  الثّوريّ مولاهم، أبو طعمة الكوفيّ، روى عن نوف البكاليّ وغيره، وعنه الثّوريّ وآخرون، صدوقٌ، لم يُصِبْ مَنْ ضعّفه، من الرّابعة. انظر: التّهذيب 10/379) والتّقريب 2/242).   


(�)  جامع البيان (29/63)  وذكره البغويّ 8/213).


	إسناده حسن.  


أمّا الذِّراع فأربعةٌ وعشرون أصبعاً معترضات، وهناك شبه إجماع على أنّه شبران تقريباً. انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون للتّهانويّ 2/155) والمقادير الشّرعيّة للكرديّ ص253،244). هذا هو الذّراع الشّرعيّ وطوله لدى هذه الأمّة، وذراع كلّ أمّة بحسبها.


وأمّا الباع فهو قدر مدّ اليديْن وما بينهما من البدن. انظر: النّهاية 1/162) القاموس المحيط 3/8) المقادير الشّرعيّة للكرديّ ص300،244).      


(�) أي ساحتها ومتّسعها. ورَحَبَة: بفتح الحاء وتسكّن، جمعها: رِحَاب، ورَحَب ورَحَبَات محرّكتين، ويسكّنان. انظر: النّهاية 2/207) القاموس 1/75).  	  						


(�)  ابن العوّام، أبو عبد اللّه القرشيّ الأسديّ، كان فارساً شجاعاً، جميلاً وسيماً، قتل سنة 71هـ. ترجم له الحافظ ابن كثير رحمه اللّه في تاريخه 12/143-157) ترجمةً حافلةً. وراجع: التّاريخ الكبير 7/350) 


(�)  جامع البيان (29/63).


	وانظر في تخريجه والحكم عليه الأثر السّابق. 	 


(�) جامع البيان (29/63). 


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد. وانظر في تخريجه الأثرين السّابقين. 


	أمّا متنُ هذه الرّواية والرّوايتين قبلها فمن الإسرائيليّات التي تخالف ظاهر القرآن، وما ذكره نوفٌ البِكَاليّ في مقدار طول الباع والذِّراع يحتَاجُ إلى دليل يجب التّسليم له، والأولى أن تُحْمَل الآية على الذِّراعِ المعروفةِ عند العرب وهي ذراع اليد؛ لأنّ اللّه سبحانه إنّما خاطبهم بما يعرفون. قال ابن عطيّة 16/100) :(( وقال حُذّاقٌ من المفسّرين: هي بالذِّراع المعروفة هنا، وإنّما خُوطبنا بما نعرفه ونُحصّله))اهـ. واللّه تعالى أعلم. 


انظر: البحر المحيط 8/319-320) الألوسيّ 29/50).


(�)  القَذَاة: جمعها قذى وهي: ما يقع في العين والماء والشّراب من ترابٍ أو تبنٍ أو وسخٍ أو غير ذلك. انظر:  النّهاية 4/30) القاموس 4/379).   


(�)  بكسر الجيم، وسكون الذّال المعجمة: ساق النّخلة. انظر: القاموس 3/12). 


(�)  جامع البيان (29/185).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/289) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده حسن.  


(�)  بوزن طَوِيل - ابن بشير، أبو بشر البَجَليّ الكوفيّ، روى عن عكرمة وأنس (، وعنه أبو عاصم النّبيل وآخرون، صدوقٌ يُخْطئ، من الخامسة. انظر: التّهذيب 4/278) والتّقريب 1/411).   


(�)   سَيْحَان وجَيْحَان: نهران عظيمان أكبرهما جَيْحَان. وجَيْحَان: نهر المصِّيصة. وسَيْحَان: نهر أَذَنَة. قال النّوويّ: وهذا هو الصّواب في موضعهما. واختلفوا هل جَيْحَان هو جَيْحُون، وسَيْحَان هو سَيْحُون على اعتبار أنّها  مترادفة أم لا؟ فذهب القاضي عياض وابنُ كثير إلى التّرادف، وأنكره النّوويّ وقال: إنّ النّاس اتّفقوا على      المغايرة. والقائلون بهذا قالوا: سَيْحان وجَيْحان ببلاد العرب، وسَيْحُون وجَيْحُون ببلاد خراسان. قال النّوويّ: واتّفقوا كلُّهم على أنّ جَيْحُون بالواو: نهر وراء خراسان ثمّ بلخ.


	أقول: ونهر جيحون يسمّى الآن [أموداريا]  يؤلّف الحدود ما بين دول الاتّحاد السّوفيتيّ - قديماً - وأفغانستان.


	انظر: معجم البلدان 1/480، 2/196، 3/293) شرح النّوويّ على مسلم 17/176) اللّسان 2/494،432) مختار الصّحاح ص136،40) المصباح المنير 1/115-116، 299) البداية والنّهاية 1/60-61) فتح الباريّ 7/216،214) الدِّيباج للسّيوطيّ 6/186) فيض القدير للمناوي 4/424،118).


(�)  انظر في الكلام على النّيل والفرات: معجم البلدان 4/241-243) البداية والنّهاية 1/58-60).


(�)  بَلْخ: إحدى مدن أفغانستان، تقع قريباً من منطقة مزار شريف، وهي مدينةٌ تاريخيّةٌ عريقة، كانت من أهمّ حواضر خراسان قديماً، فتحت في خلافة عثمان ( على يد الأحنف بن قيس. انظر: معجم البلدان 1/479) الموسوعة العربيّة العالميّة 5/78).


(�)  جامع البيان (29/238).


	إسناده ضعيف لضعف محمّد بن سنان القزّاز. 


أخرجه المقدسيّ في فضائل بيت المقدس ص56) من طريق أبي عاصم النّبيل الضّحّاك بن مخلد، عن شبيب - به مرفوعاً. وأخرجه أيضاً ص57) عن نوف البكاليّ - مختصراً.


أمّا متنه ففيه أمران:


	الأوّل: قوله تعالى: ﴿   ﴾ قال: من أربعة أنهار: سيْحَان وجَيْحَان والنّيل والفرات ...) فتخصيص الآية بهذه الأنهارِ لادليل عليه، والأولى أن تُفسَّر بما هو أعمُّ من ذلك، فيشمَلُ عمومُها ما ذُكِرَ وغيرَهُ. والماء الفرات: هو العذب سواءٌ نزل من السّماء، أو نبع من الأرض. وقد ثبت أنّ الأنهارَ المذكورةَ من أنهار الجنّة، فعن أبي هريرة ( أنّ رسولَ اللّه ( قال: (( سَيْحَان وجَيْحَان والفُراتُ والنِّيلُ، كلٌّ من أنهار الجنّة))[أخرجه مسلم، كتاب الجنّة، باب ما في الدّنيا من أنهار الجنّة 4/2183رقم:2839). لكن ليس في هذا دليلٌ على أنّ كلَّ ماءٍ عذبٍ، أو كلّ ماءٍ يشربُه ابنُ آدم - كما في الرّواية المذكورة هو من هذه الأنهار، فهذا ما يشهد الحسُّ بخلافه، ولا يؤيِّده الواقع، والعلم عند اللّه تعالى. 


	قال الشّيخ الألبانيّ :((ولعلّ المرادَ من كون هذه الأنهار من الجنّة أنّ أصلَها منها، كما أنّ أصلَ الإنسان من الجنّة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أنّ هذه الأنهارَ تنبع من منابعها المعروفة في الأرض، فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يُشْبهه، فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، والتّسليم للمخبر عنها)) السّلسلة الصّحيحة 1/18) وانظر: البداية والنّهاية 1/56-57). 	


	الثّاني: قوله (وهي تخرج من تحت صخرةٍ من عند بيت المقدس)) فهذا أمرٌ لايثبت، والشّواهد الصّحيحة تدلّ على بطلانه، وأرفع شيء في الصّخرة أنّها كانت قبلةَ اليهود، أبدل اللّه بها هذه الأمّةَ المحمّديّة الكعبةَ البيتَ الحرام. قال ابن القيّم في المنار المنيف ص91) :((وقد أكثر الكذّابون من الوضع  في فضائلِها - أي الصّخرة - وفضائلِ بيت المقدس))اهـ. 


وانظر فيما ورد من فضائل هذه الصّخرة الرّوايات (765،764،763،762،270،269،206،199،165) وراجع التّعليق على الأثر (206). والعلم عند اللّه تعالى.  


(�)  ابن ذكوان، أبو عبيدة العنبريّ، روى عن إسحاق بن سُوَيْد وغيره، وعنه عمران بن موسى وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ       رُمِي بالقدر، ولم يثبت عنه، مات بعد سنة (180هـ) انظر: تهذيب الكمال 18/478) والتّقريب 1/625).  


(�)  ابن هبيرة العدويّ البصريّ، روى عن بُشَيْر بن كعب وغيره، وعنه عبد الوارث بن سعيد وآخرون، صدوقٌ، تُكُلّم فيه للنّصب،  ت سنة (131هـ). انظر: تهذيب الكمال 2/432) التّهذيب 1/213) التّقريب 1/82).  


(�)  ابن أبيّ الحِمْيريّ العدويّ، أبو أيّوب البصريّ، ثقةٌ مخضرمٌ، من الثّانية. انظر: التّهذيب 1/431) والتّقريب 1/133). 


(�)  جامع البيان (30/11).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) ونسبه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده حسن.  


(�)  جامع البيان (30/11)  وذكره البغويّ 8/314).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/342) عن عمّار الدّهنيّ، عن سالم بن أبي الجعد – به نحوه. وإسناده منقطع. ولم أجد من نصّ على رواية عبد الرّزّاق، عن عمّار الدّهنيّ، وعبد الرّزّاق مولده سنة 126هـ، وعمّار توفِّي سنة 133هـ، فكيف يكون حدّث عنه، ولمّا يتحمّل؟ [انظر: تهذيب الكمال 18/53) التّهذيب 6/277، 7/344]. وأخرجه كذلك هنّاد بن السّري 1/160رقم:220) عن وكيع، عن سفيان، عن عمّار - به بنحوه.  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) وزاد نسبته إلى الفريابيّ وعبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد، لكن تابعه هنّاد، فالإسناد حسن.   


(�)  بهدلة الأسديّ، أبو بكر الكوفيّ المقرئ، روى عن أبي صالح وغيره، وعنه شريك وآخرون، صدوقٌ له أوهام، حجّة في القراءة، وحديثه في الصّحيحين مقرونٌ،  ت سنة (128هـ). انظر: القرّاء الكبار للذّهبيّ 1/88) غاية النّهاية لابن الجزريّ 1/346-349) التّهذيب 5/38) التّقريب 1/383).   


(�)  جامع البيان (30/11).


	أخرجه آدم بن أبي إياس في التّفسير المنسوب لمجاهد 2/720) من طريق حمّاد بن سلمة، عن عاصم، وأخرجه أيضاً من طريق شيبان، عن عاصم، عن أبي صالح – به بنحوه. وفيه (( ستّة أيّام منها كالدّنيا كلّها)) وأخرجه كذلك هنّاد في الزّهد 1/159-160رقم:219) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم – به.  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


	وأخرجه الطبريّ في تاريخه 1/17) والدّار قطنيّ في العلل 8/208رقم:1519) كلاهما من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ( - مرفوعاً. وأشار ابن جرير إلى ضعفه بقوله :((لوكان صحيحاً سنده، لم نعْد القول به إلى غيره)) قال الدّار قطنيّ :((ورفعه لايثبت)). 


(�)  جامع البيان (30/11).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) ونسبه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده ضعيف لضعف جابر بن نوح الحمّانيّ.  


(�)  جامع البيان (30/11).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/342) عن معمر، قتادة – نحوه.  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) وزاد      نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده صحيح.    


(�)  جامع البيان (30/11).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشّيخ.


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد، وكذلك مِهران وأبو جعفر الرّازي كلاهما صدوقٌ سيّء الحفظ. وانظر للمزيد في التّعليق على هذا الإسناد الأثر (101). 


(�)  ابن عبد اللّه الخيّاط البصريّ، نزل مكّة، يقال مولى عُكّاشة، روى عن الحسن وغيره، وعنه زهير وآخرون، صدوقٌ سيّئ الحفظ، من السّادسة. انظر: التّهذيب 3/382) والتّقريب 1/335). 


(�)  جامع البيان (30/11-12).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/307) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير.


	إسناده ضعيف، فيه زهير التّميميّ ، وكذلك سالم الخيّاط صدوقٌ سيّئ الحفظ.  


(�)  ابن عروة بن الزّبير بن العوّام الأسديّ، تابعيٌّ صغيرٌ مشهورٌ، ثقة فقيه، ربّما دلّس ط1)  ت سنة (145) أو (146هـ). انظر: تهذيب الكمال 30/232) التّهذيب 11/44) التّقريب 2/267) طبقات المدلّسين ص18).  


(�) جامع البيان (30/12).


	في إسناده عمرو بن عبد الحميد الآمليّ شيخ الطّبريّ لم أقف عليه.


	حدّدت الرّواياتُ التي أوردها الإمام ابن جرير رحمه اللّه (832-841) قدر الحُقْب، ومبلَغه من السِّنين والشّهور والأيّام مع اختلافٍ بينها في ذلك.


	والتّحديدُ المذكورُ لايعتمد على دليلٍ من كتابٍ أو سنّة، والأحقاب لم يُبيِّن اللّهُ كم عددها، وهو أمرٌ غيبيٌّ لايصحّ تفسيره باجتهاداتٍ أو بأخبارٍ إسرائيليّةٍ لادليل عليها. قال القرطبيّ 19/117) :((هذه أقوالٌ متعارضة، والتّحديد في الآية للخلود، يحتاج إلى توقيفٍ يقطع العُذْر، وليس ذلك بثابت عن النّبيّ ())اهـ.


	والحُقب ثمانون سنةً عند بعض أهل اللّغة، والأظهر فيه أنّه مدّةٌ مبهمةٌ كما صحّحه الرّاغب في مفرداته ص133). وراجع: النّهاية 1/412) اللّسان 1/326) مختار الصّحاح ص61) المصباح 1/143).  


والآية تحتمل وجهين من التّفسير: الأوّل: أنّ قوله ﴿  ﴾ متعلّقٌ بما بعده أي لابثين فيها أحقاباً في حال كونهم لايذوقون فيها برداً ولا شراباً إلاّ حميماً وغسّاقاً، فإذا انقضت تلك الأحقاب عُذِّبوا بأنواعٍ أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغسّاق، ويدلّ على هذا التّنويع قوله تعالى :﴿          ﴾ هذا قول الزّجّاج في معانيه 5/273) واختاره ابنُ جرير 30/12) واستظهره الشّنقيطيّ في رسالته دفع إيهام الاضطراب [تتمّة الأضواء 10/307].


الثّاني: أنّ هذه الأحقابَ لاتنقضي أبداً كلّما مضى حُقب تبعه آخر إلى غير نهاية بدليل الآيات الأخرى كقوله تعالى :﴿  ﴾ وهي كثيرة. وهذا قول الجمهور كما في زاد المسير 9/8). وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص509) الرّازيّ 31/15) فتح القدير 5/363).


وورد في معنى هذه الرّوايات حديثٌ مرفوعٌ جاء فيه :((أنّ الحُقْب بضعٌ وثمانون سنة كلّ سنة ثلاثمائة وستّون يوماً ممّا تعدّون)) أخرجه البزّار كما في كشف الأستار 4/186-187رقم:3503) وابن حبّان في المجروحين 1/332) وابن عديّ في الكامل 3/286) والواحديّ في الوسيط 4/414) والدّيلميّ في الفردوس 4/358) وذكره ابن كثير في تفسيره 4/494) نقلاً عن البزّار سنداً ومتناً، جميعهم من طرقٍ، عن سليمان بن مسلم الخشّاب البصريّ، عن سليمان التّيميّ، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما - مرفوعاً. قال البزّار :((لانعلمه رواه عن التّيميّ، عن نافع إلاّ سليمان بن مسلم، وهو بصريٌّ مشهورٌ)). أقول: سليمان بن مسلم قال عنه ابن حبّان: لاتحلّ الرّواية عنه إلاّ على سبيل الاعتبار. وقال ابن عديّ: ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه.


والحديث: وصفه ابنُ عديّ بأنّه منكرٌ جدّاً. وقال الذّهبيّ في الميزان 3/315) :(( موضوع)). وانظر: اللّسان 3/106) قال الهيثميّ 10/725) :((رواه البزّار، وفيه سليمان بن مسلم الخشّاب، وهو ضعيفٌ جدّاً)).


وهناك حديثٌ آخر أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/494) والطّبرانيّ في الكبير 8/244-245رقم:7957) كلاهما من طريق جعفر بن الزّبير، عن القاسم، عن أبي امامة ( - مرفوعاً، وفيه ((أنّ الحُقْب ثلاثون ألف ألف سنة)) وذكره الهيثميّ في المجمع 7/281) وقال :(( رواه الطّبرانيّ، وفيه: جعفر بن الزّبير وهو ضعيف)) قال ابن كثير :((وهذا حديثٌ منكرٌ جدّاً)) وذكر أنّ جعفر بنَ الزّبير والقاسم كلاهما متروكٌ. واللّه تعالى أعلم. 


(�)  هو: ميمون الأعور، القصّاب الكوفيّ الرّاعيّ، مشهورٌ بكنيته، ضعيفٌ، من السّادسة. انظر: تهذيب الكمال 29/237) التّهذيب 10/352) التّقريب 2/235). 


(�)  ابن قيس بن عبد اللّه النّخعيّ الكوفيّ، روى عن ابن مسعود وغيره، وعنه الشّعبيّ وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ عابدٌ، ت سنة (62) وقيل (63) وقيل (72هـ) وقيل غير ذلك. انظر: التّهذيب 7/237) والتّقريب 1/687).  


(�)  جامع البيان (30/22)  وذكره البغويّ 8/317).


	 وذكره ابن كثير في تفسيره 4/496) نقلاً عن ابن جرير سنداً ومتناً، قال :((وهذا قولٌ غريبٌ جدّاً)) وانظر: تاريخه 1/97-98) وذكره أيضاً السّيوطيّ في الدّرّ 6/309) ونسبه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة القصّاب، وكذلك روّاد بن الجرّاح صدوقٌ اختلط بآخره فتُرِِك.   


(�)  العقديّ عبد الملك بن عمرو القيسيّ - تقدّم.


(�)  جامع البيان (30/22)  وذكره البغويّ 8/317).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/344) عن الثّوريّ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد – بنحوه. وأخرجه أبوالشّيخ في العظمة 3/879رقم:421) والبيهقيّ في الأسماء والصّفات 2/220رقم:783).


وأخرجه كذلك آدم بن أبي إياس في التّفسير المنسوب لمجاهد 2/722) من طريق أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عبّاس. وفيه :((خلقٌ من خلق اللّه صورهم على صور بني آدم ما نزل من السّماء ملَكٌ إلاّ معه واحدٌ من الرُّوح)).  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/309) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


	إسناده صحيح.     


(�)  ابن كيْسَان الضّبّيّ، الملائيّ البرّاد الأعور، أبو عبد اللّه الكوفيّ، روى عن مجاهد وغيره، وعنه الثّوريّ وآخرون، ضعيف، من الخامسة. انظر: التّهذيب 10/123) والتّقريب 2/180).  


(�)  جامع البيان (30/23).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/344) عن الثّوريّ، عن مسلم، عن مجاهد – بنحوه.  وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/309) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشّيخ.


	إسناده ضعيف، وفيه علل:


1- ضعف ابن حميد 


2- كذلك مسلم بن كيْسَان ضعيف.


3- مهران صدوقٌ له أوهام، سيّئ الحفظ.    


(�)  جامع البيان (30/23)  وذكره البغويّ 8/317).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/344) عن الثّوريّ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح مولى أمّ هانئ - نحوه.  وأخرجه أبو الشّيخ في العظمة 3/873) والبيهقيّ في الأسماء والصّفات 2/219رقم:782) من طرقٍ أخرى. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/309) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.


	إسناده إلى أبي صالح صحيح. ، لكن أبو صالح مولى أمّ هانئ ضعيف يُرْسِل.  


(�)  جامع البيان (30/23).


	إسناده صحيح. وانظر في تخريجه الآثار السّابقة.  


(�)  جامع البيان (30/23).


	 وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/309) ونسبه إلى ابن المنذر وأبي الشّيخ.


	في إسناده إبراهيم بن محمّد بن أبي عبيدة المسعوديّ لم أقف عليه. 


(�)  جامع البيان (30/23).


	وانظر في تخريجه والحكم عليه الأثر (843).


	تعدّدت أقوالُ المفسِّرين في المراد بالرّوح، ومنها ما اشتملت عليه الرّوايات المذكورة، وليس فيها تفسيرٌ مرفوعٌ يجب المصير إليه.


	والذي يشهد له القرآن أنّه جبريلُ ( لوروده في آياتٍ أُخَرَ كقولِه تعالى :﴿  ﴾ [البقرة87] وقولِه :﴿      ﴾ [النّحل 102] وقولِه :﴿  ﴾ [مريم 17] وقولِه :﴿   ﴾ الشّعراء 193] والتّنـزيل يُفسِّر بعضُه بعضاً. وهو قول الجمهور كما في النّسفيّ 4/327) واختاره الرّازيّ 31/24) وابنُ الجوزيّ في نزهة الأعين ص323) والدّامغانيّ في الوجوه ص363) والقاسميّ 17/36) والسّعديّ 7/556) وغيرُهم.


	وتوقّف ابنُ جرير 30/23) رحمه اللّه في المراد بالرّوح حيث قال :(( والروحُ خَلْق من خلقه، وجائز أن يكون بعضَ هذه الأشياء التي ذُكِرت، والله أعلم أيّ ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنّه المعنيُّ به دون غيره يجب      التسليم له، ولا حجّة تدلّ عليه، وغير ضائر الجهل به))اهـ. ورجّح ابنُ كثيرٍ في تاريخه 1/97) أنّهم بنو آدم. وانظر: تفسيره 4/497).


	وقول مجاهد :(أنّهم خلْقٌ على صورة بني آدم، لهم أيدٍ وأرجل ورؤوس ...) غريبٌ جدّاً، يحتاج مثله إلى دليلٍ صحيح، وكذا قولُ أبي صالح :(يُشْبهون النّاس، وليسوا بالنّاس) وأغربُ منهما قولُ ابنِ مسعود (: أنّ الرّوح ملَكٌ في السّماء الرّابعة، هو أعظم من السّماوات ...) فكيف يكون هذا الملَك في السّماء الرّابعة، وهو أعظم منها بأضعاف؟!! والأشبه أنّ هذا مأخوذٌ عن الإسرائليّات، وهو أمرٌ غيبيٌّ لايُدْرَك علمُه إلاّ بخبر من اللّه جلّ وعلا، أو ببيانٍ من رسُولِه (، والعلم عند اللّه تعالى.


	                    





